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في الحـــافلــة الـتـي يـنحــشــر بـــداخلهــا
نــــاس مهـمــــومــــون، يـثـبـت لـك الحــــزن
والـوجـوم علـى الـوجـوه المتـكئبـة، وجـوه
تــــتـــــطـلـع إلــــــــــى الـفــــــــــراغ والاشــــيــــــــــاء
والفــوضــى، وفي الـطـــريق إلــى ســاحــة
التحـرير وسـط عاصمـة الشعـر بغداد،
تمـر من تحـت نصب الحـرية، يـساورك
الخوف بانك قد تتشظى في غفلة من
الحـيــــاة. فـمـــــا يحــــدث هـنـــــا يجـب ان
تــــشـــــاهــــــده وتعــيـــــشه لان المــــشـــــاهـــــدة
والمعـــايــشــــة تكـــشفـــان الــــوضع المـــزري
لــــــشـــــــارع الــــــسـعـــــــدون افــــضـل مـــن أي
توصـيف بالكـلمات. فـالمحال والمـطاعم
المــتـــــــألقـــــــة والمقــــــاهــي والمــــســــــارح ودور
السـينمـا اعوامـئذ قـد أصبحت مـجرد
تاريـخ وذكريـات في حيـاة اولئك الـذين
اعــتـــــادوا الــتــــــردد علــيهــــــا، فقـــــد كـــــان
الـــسعـــدون شـــارعــــا تملأه الحـيـــاة مـن
الــصـبــــاح والــــى الــصـبــــاح، الآن مــــا ان
تتــأمـل بتــأن حتــى تــأخــذك الــدهـشــة
والحـــــســـــــرة والالــم، لمـــــــا حـــــــولـك مــن
البـنايـات المهـترئـة والمهجـورة وتتـساءل
اين ذهب كل اولئك النـاس؟ وما الذي
حـصـل للعـــاصـمـــة ؟ في الـطـــريق إلـــى
ســـاحـــة الـنـصـــر ولا تـــدري أي نـصـــر!!
وســاحــة الـتحــريــر الـتي مـشـت علـيهــا
الاحـــداث والاجيــال والمحـن والنـكبــات
خـلفك وقــد تـنفـقت ومـضــى كـل شيء
وامـــامـك كل يــــوم تفـــاجـيء الــصـبـيـــة
ذاتهـــــا وهــي تمـــــد يـــــدهـــــا إلـــــى المـــــارة
المـبطـئين والمـســرعين معـتبـرة تـسـولهـا
طــريقهـا الــوحيــد في الحيــاة والبقـاء،
الـصبيـة /الضحيـة لا تفقـه ما يـجري
ويـدور حـولهـا لـكنهــا بعيـنين لـوزيـتين
تتـوسل المـانحـين وحين يمنحهـا بعض
عابري الـرصيف ورقة فئـة )50( ديناراً
او فـئـــة )250( ديـنـــاراً تــــدسهـــا بـخفـــة
ورشاقـة وحيـاء وانكسـار في جيـب ثوب
المهـنــــة بعــض المــــارة، يـنــظــــرون الــيهــــا
بتأس والبعـض الآخر يأخذه الفضول

ليسألها. 
- هل لديك اسرة ؟! 

تجيـب: نعـم، لانهـــا متــأكــدة مـن ذلك،
وتعــــــرف انهـــــا قـــــد خـــــرجــت مــن بــين
افــــرادهــــا قــبل زمـن لـيـــس بــــالــطــــويل
ويسالـها مرة اخرى هل تحبين العيش
هــكــــــــــذا؟، الــــم تــــــــــدركــــي انـه عــــيــــب؟!
فـتـطــأطـئ رأسهــا دون ان تجـيـب ويلح
علـيهـــا بــســـؤال آخــــر: هل تـــرغـبـين في
الـــدراســـة لـــو تـــوفــــرت لك ظــــروفهـــا؟

تجيب بـ "ربما" ! 
في الــطـــــريق إلــــى )ســــاحــــة الـنــصــــر(
يـفتـض شـــرود النــاس وقـلقهـم الملازم.
صفيـر سيـارات فـارهـة مـسـرعـة يـشهـر
الرجـال المسلحون بداخلها، اسلحتهم

النارية من نوافذها علناً.
في الـطـــريق تـصــــادفك اغـــرب الـصـــور
وانـدر المـشـاهـد لـتبقـى تتــأمل وتتـذكـر
بين شــارع كـــانت تــزاحـمك فـيه بهجــة
الحيــاة وبسـاطتهـا وامنهـا وعفـويتهـا.
وبــين شـــــارع يملأه الــتـــــرقــب والخـــــوف
والفــراغ لكـنه هــو.. هــو .. وانــا اتـطلع
إلـى المحــال المقفلـة وعـدد مـن عنـاصـر
جـــيــــــش الـــبــــطــــــــالــــــــة مـــن اصـحــــــــاب
"الـبـــســطـيــــات" والــــوجــــوه الـــشــــاحـبــــة
لـلمــرضــى الــوافــديـن من مــدن وقــرى
عـراقية قصية وهم ينتظرون المنقذين
مــن الاطــبــــــاء الـــصــــــامــــــديــن بـــــــوجه
عـــــصــــــــــابــــــــــات الخـــــطـف والــــتـقــــتــــيـل

بـالإمكـان رؤيـة حـشـود المـواطـنين  بـالقــرب من
أجـنحــة الـطــوارئ وعنــد أبــواب المــستـشـفيــات .
طوابير من المواطنين رجالا ونساء ويتكرر هذا
المــشهــد يــومـيــا ويـبــدو أكـثــر إثــارة عـنــد أبــواب
العيادات الـشعبية . هـذا وأسباب أخـرى دعتني
للتفـكير في زيـارة هذا المجـال الخدمي المـرتبط
بحـياة المـواطن وعنـدما سـمع صديقـي الموظف
في إحـد المـستــشفيــات ألح علــى متـابعـة شـؤون
البنـايات وطرق ترميمها وتأهيلها التي أدت في
بعـض جــوانـبهــا إلــى تخــريـب واضح وتــرتـبـط
نــوعيـة الخـدمــات المقـدمــة للمـرضــى ارتبـاطـا
وثــيقــــا مع  المـــسـتـــشفــــى كـمـكــــان تـتــــوفــــر فــيه
الـشــروط المـطلــوبـــة  مثـل التـــدفئــة والـتبــريــد
والنظافة والمساحة المناسبة مع متطلباتها من

الاسرة والافرشة النظيفة . 
وفي لقاء مع د. عـامر صـاحب مديـر مستـشفى
مــــرجــــان الـتـعلـيـمـي قـــــال للـمــــدى : تــــأســـس
المستشفى عام 1957 خاصاً بالعزل وتحول عام
1970 إلـى مــستـشفــى اختـصــاصي بـالإمـراض
الباطنية والقلبية وسعته 202 سرير وفيه ست
وحدات بـاطنيـة ومثلهـا للنـساء ومـركز للأورام
الــــســـــرطـــــانــيــــــة في الفـــــرات ووحــــــدة للــكلــيـــــة
الـــصــنـــــاعــيــــــة مع وحـــــدات خـــــاصـــــة بـــــالـعلاج
الــــطـــبـــيـعـــي والــــــســكــــــــري وإمــــــــراض الـــنــــــــزف
.اللوـكيمياـ.. والبنايـة قديمة وعلـى الرغم من
التـرميـمات مـا زالت دون المـستـوى المطلـوب من
مـكــــان يـتـمـتـع بهــــذه الأهـمـيــــة بـــسـبـب تـنــــوع
خـدمـاته وأهمـيتهـا وشـاهـدنـا إثنـاء تجـولنـا في
المـستـشفـى محـاولـة إفــراغ شعبــة الطـوارئ من
المـرضـى والأجهـزة لأنهـا آيلـة للـسقـوط  .قـدرة
المستشفى الاسـتيعابية غير منـاسبة قياسا مع
الكثـافـة الـسكـانيـة وزيـادة عـدد المـرضـى ونظـام
الإحالـة بالنسبة للإمراض الـسرطانية . فعدد
المرضى الذين يزورون مركز بابل أكثر من سبع
حـــالات يـــومـيـــا ومــســـاحـــة المـــركـــز ضـيقـــة ولا
تسـتوعـب الأعداد المـتزايـدة، لذا اضـطرت إدارة
المـركـز الحصـول علـى مـوافقـة إدارة المـستـشفـى
وتحويـر الشـرفات كـي تسـتوعـب عدداً مـحدوداً
من الاسرة بعد إحاطتها باسيجة من الألمنيوم
وقـال د. محمـد ضيـاء مـديـر مـستـشفـى ألحله

بسبب سـوء الأوضاع الأمنيـة المتردية الـتي شهدتها مـحافظة الـديوانية مـؤخراً وبعد
تعــرض عــدد من تجــار المــواد الغــذائيــة والاسـتهـلاكيــة في محــافـظــة الــديــوانيــة إلــى
عمـليــات سـلب وقـتل مـن قبـل عنــاصــر مــسلحــة تــرتــدي  زي مغــاويــر الــداخـليــة في
الـطــريق الـســريع الـرابـط بين قـضـاء الـشــوملـي التــابع لمحـافـظـة بــابل وبين نــاحيـة
الـدغـارة التـابعـة لمحـافظـة الـديـوانيـة ، هـدد عـدد من تجـار الـديـوانيـة بغلق محـالهم
الـتجاريـة لمدة أسبـوع  إذا لم تقـم الحكومـة المحليـة والأجهزة الأمـنية في المحـافظتين
بوضع حدا لهذه الممارسـات الإجرامية التي ترتـكب بحقهم. )المدى( التقت بعدد من
التجـار الذيـن تحدثـوا عن الـصعوبـات وعمليـات السلـب والنهب والقـتل التي تـرتكب
بحقهم من قبل تلك العصـابات المجرمة فـكان أول المتحدثين  الـتاجر )علاء فتحي(
:اجتمع التجـار البالـغ عددهم أربـعين تاجـرا في غرفـة تجارة الـديوانيـة للتبـاحث مع
رئيس غرفة التجـارة  لشرح معاناة  تجار المحافظـة في طريق الشوملي دغارة  بعد أن
تعـرضـوا لحـادثتـي تسلـيب منفـصلتين مـن قبل عنـاصـر مـسلحـة تـرتـدي زي مغـاويـر
الداخلية فقد تم التوصل إلى عدة توصيات تم رفعها إلى السادة المسؤولين من اجل
الـنظــر بمطـالـب التجـار .وأضــاف إن مجمــوع المبـالغ الـتي تم سـلبهــا خلال شهـر آب
بلغت أكثـر من 300 ألـف دولار ،مشيـرا إلى إن هـذه العمليـات سبـبت كسـاداً اقتصـادياً
علــى صعيـد سـوق المحــافظـة واخــذ الكـثيـر مـن التجــار يغلقـون محـالهـم التجـاريـة
نتـيجة تعـرضهم إلى خـسائـر ماليـة كبيـرة بسبب مـديونيـتهم إلى المـستورديـن بسبب
التـسديـد الأجل وتحملهم فـوائد تـأخيره .ودعـا فتحي الحكـومة المحـلية الـى ضرورة
تـوفيـر الحمـاية للـقوافل الـتجاريـة الذاهـبة والقـادمة إلـى العاصـمة بغـداد والسـماح
لسـائقـي الشـاحنـات والتجـار المــرافقين لهـم بحمل الـسلاح لتفـادي عـمليـات الـسلب
والقتل التـي يتعرضـون لها وضـرورة توفيـر مادة الكـاز إلى الـشاحنـات التجاريـة التي
تقـوم بنقل الـبضـائع إلـى المحـافظـة .من جـانبه أكـد الـسيـد ضيـاء عبـد الكـريم شبـر
نـائب محـافظ الـديوانـية بـالعمـل على الاسـتجابـة إلى مـطالـيب التجـار ومنـاقشـتها
من اجل الـوصول إلى حل امـثل يحول دون تنفيـذ التجار تهـديدهم . التـاجر ) سعد
عبد الرضا ( قال : نطالب الأجهزة الأمـنية في محافظة بابل والديوانية العمل على
الـشعـور بمعـانــاتنـا والـقضـاء علـى الـعصـابـات المجـرمـة الـتي تقـوم بـسلـبنــا في قضـاء
الـشــوملي ونــاحيـة الـدغـارة وإلا سـوف تقـوم بـإضـراب كـبيــر ونمتـنع عن الـتبـضع من
بغـداد ، فقــد ذهب العـديـد من أخـوتنــا ضحيـة لهــذه العصـابـات المجـرمـة الـتي تقـوم
بــسلـبنــا ثم تـقتـلنــا، التــاجــر )عبــاس الخـيكــاني(: المـطلــوب مـن الحكــومــة المحـليــة
لمحــافـظـتي الــديــوانيــة وبــابل الـتنـسـيق فـيمــا بيـنهــا وتــأمين طــريق شــومـلي دغــارة
والقـبض علــى العصـابـات الإجـراميـة في تلك المـنطقـة مع العـلم إن الكـثيـر مـن تلك
العصابـات معروفـة في الأوساط  الاجـتماعـية في قضـاء الشـوملي ، يجب أن تجـد لنا
الحكومة حلاً وإلا سيبقى الموت والتسليب مـصيرنا مع تلك العصابات المجرمة، وقد
أصـبحت تلك العـصابـات كبيـرة وأخذت تـطور فـنونهـا الإجرامـية بـسبب عـدم ردعها ،
ويجب على الحكومـة العراقية أن تتخـذ إجراءات رادعة بحقهم ، وبصـراحة أنا بدأت
ابحث عن عمل جديد غيـر مهنتي التجارية في التسوق من خارج المحافظة في سبيل
المحـافـظــة علــى حيــاتي وأمـوالـي التـي جمـعتهـا بـشق الأنفـس بعــد جهـاد مـريــر مع

الحياة الصعبة . 

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

شارع أضاءته الحياة وأطفأته الكوارث والحروب
السعدون: 

الــشــارع )نــزهــة المــشـتـــاق( في نهـــاراته
وليـاليه كان البيـت الثاني لنـا نبدأ به
رحلـتـنــا الـيــومـيــة الـتـي لا تـنـتهـي إلا
بعــد مـنتـصف اللـيل. ســاحـــة النـصــر
كـــــانــت الـقلــب مــن الــــشــــــارع تعـــــرض
زهــورهـــا وتحتـضـن المتـنقـلين مـــا بين
شارع الرشيد وساحة الاندلس جموع
مصطفة بانتظار باصات نقل الركاب
مــن ذات الـــطــــــابقــين وكــــــأنهــــــا سفــن
مـشـرعـة في ذهـاب وايـاب بـين ضفـاف

الحياة.
لـم يخـطــر في بـــالنـــا تلك الايـــام اننــا
نـــشـيـخ ونهــــرم ويـــشـيـخ معـنــــا شــــارع
الــسعــدون وكــأنمــا انـطـبق علـيه قــول

الشاعر القديم
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

انيس ولم يسمر بمكة سامر
والحال ان هذا الشارع العتيد اضحى
وكـــــأنه شـــــارع للاشـبــــاح، عـمـــــارات بلا
ساكـنين ومحال ومكاتـب بلا مشترين
يـتلفـت فيـه من غـامــر بقـطعه يمـينـاً
ويــــســـــاراً خــــــوف العــبـــــوة الــنــــــاسفـــــة
والاطلاقـــــات الــنـــــاريــــــة فلا زهـــــور في
سـاحـة الـنصـر ولا عبـد الحـليم يـغني
في سـيـنـمــا الـنـصــر ولا حــشــود كــانـت
تــصــطـف علـــى جـــانـبــيه في الــصـبـــاح

والمساء..
الـرحلـة في الـسعـدون/ شـارعـا، تطـول
وتـأخـذك إلـى أمـاكن واحـداث وتـأريخ
مــــــرّ علــــــى كل الاشــيـــــاء، لـكــن لــيــــس
ببعيـد، من كل ذلك، بـاستطـاعتك ان
تلـمح الــسعـــدون، الـــرئـيــس المـنـتحـــر،
وهــــــو يعــتــمـــــر ســــــدارته الــبغـــــداديـــــة،
متـأبطاً ملف ازمـات حكومته عـامئذٍ،
يقف مـنــذ اكـثــر مـن ربع قــرن، وسـط
الــضجـيـج والفــــراغ واللــيل الــطــــويل،
حتـى انتهبه الـناهـبون، بعـد ربيع 9 /
4 / 2003 والـــذي عجـــزت الحكــومــات
المـتعاقبـة إلى الـيوم، ان تعيـده، تمثالاً
بـرونـزيـاً، حقـيقيـاً، إلـى مـنصـة وقفته
في ســـاحـــة الـنـصـــر، وبهـــذا يكـــون أول
رئيـس حكـومـة في العــالم، يـســرق من

لصوص ابناء جلدته نهاراً، جهاراً!!

شـط دجلــة، ويتعـالـى صــوت ام كلثـوم
نـغـــمــــــــاً ســــــــاحــــــــراً تحـلـق مـعـه آهــــــــات

الباحثين عن الفرح.
هـكــــذا كــــان الــــسعــــدون رئـــــة بغــــداد و
)شــــذروانهـــا( المـتــــدفق بـــالـــوان قـــوس

قزح..
ويــــضـــيـف مـــتـحــــــســــــــراً عـلــــــــى شــــــــارع
الــــــسـعــــــــدون الــــــــذي كــــــــان: لا ســـبـــيـل
للـــمقــــــارنــــــة بــين زمــنــين اخــتـلفــــــا في
الاحـــــــداث والـــــــرؤى والـــــشـخــــصــيـــــــات
ومظـاهــر الحيــاة وهي تـلقي بـظلالهـا
علـــــــى مـعلــم مـــن معـــــــالــم المـــــــديــنـــــــة

الحديثة.
ويتحـدث المــواطن عبـد الـزهـرة شفيق

بالقول:
كنـا في عقـد الـسبعـينيـات شبـابـاًَ وكـان
شارع السعدون هو الآخـر على غير ما
كـان عليه الـيوم. كـان شابـاً مثلنـا على
جــانـبيـه تتــوزع دور الــسيـنمــا والمحــال
الـتجــاريـــة الفخـمــة. كــانـت مكـتـبـــاته
تـضـم بـين دفـتـيهـــا امهـــات الكـتـب هـي
اشـبه ببـسـاتـين نضـرة نـقطف مـا شـاء
لـنا مـن الوان المـعرفـة والعلم من عـلى
رفـــوفهـــا. تفـــوق علـــى شـــارع الـــرشـيـــد
الــشهـيــر بمـيــزات ومـيـــزات فلقــد كــان
هـــــذا الـــشـــــارع لا يهـــــدأ لــيـله بــنــبــض
الاضــويـــة الملــونــة ودور الــسـيـنـمــا فـيه
مـشرعة الابواب حـتى منتصف الليل.
والنـاس بين رواح ومجئ، مكاتب سفر،
مطـاعم، فـنادق مـشارب. كـانت الحـياة
كلهــا تنـســاب فيـه مثل انـسيــاب النهـر

الجاري.
هل نـــأمل بـــانهــا سـتعــود ثــانـيــة تـلك
الايـــام الـتـي اســتقــبلـنــــا بهـــا المــطـــرب
الــــراحل عـبــــد الحلـيـم حــــافــظ امــــام
ابـــــــواب ســيــنــمـــــــا الــنــــصـــــــر في عـقـــــــد
الــسـتـيـنـيـــات كـــان الــشـــارع وقـتهـــا قـــد
استقبل حشـوداً لم يشهـدها من قبل.
كــانت الــسيـارات الـتي اسـتقـبلـت عبـد
الحليم والفنـان حسن يوسف وزوجته
انـــذاك لبـلبـــة وغيــرهـم من الـفنـــانين
المـصريين تشق طـريقها بصعـوبة نحو
صـالة سينمـا النصر فعـاش الشارع في
تـلك الليلة كـرنفالاً غيـر مسبـوق. كان

مـن مـــــواقع مــتعــــة وســــاحــــات بـهجــــة
وعـوامل فـرح اذ تصـطف قبـالة سـاحة
الـتحـــريـــر عـمـــارة مـــرجـــان وحـــديقـــة
غازي ودور الـسينما المتنـوعة في جانب
وتـتـنـــاسـق مكـتـبـــات الــــدار القـــومـيـــة
والمـثنــى والنهـضــة من الجــانب الاخـر
وتتـواصل بعدهـا اشهر مـطاعـم بغداد
الشعبية: الشباب والشمس وتاجران.

كـــان سعـــدون الخـمــسـيـنـيـــات عـنـــوانـــاً
لمــدينـة زاهـرة تـضيء في اللـيل كمـا في
النهـار، وكــانت عـربـات )الــربل( تــسيـر
بخـيلاء ، وقــد امتـطــاهــا الـبغــداديــون
علـــى جـــانـبـي الــشـــارع لـيــضفـــوا لمحـــة
اخـــرى لملامح المــديـنـــة الغــافـيـــة علــى

دجلة فارعة القوام.
كــــان شــــارع الــــسعــــدون عــــالمـــــاً ملـيـئــــا
بـصخب اهل المـدينـة دعـابـات وتـرانـيم
فـــــرح، مـــتع وتــــســـــالٍ تــبـــــاغـــت جلاس
مقـــاهـيهـــا الحـــالمـــة، فـيـمـــا يـتلـصـص
الــشبــان عبــر الازقــة المتــوازيــة المــؤديــة
إلـى خليـل السعـدون إلى نـؤاس لتـبدأ
مـن هنـاك حلقـات الـسمـر في جـراديغ

عــامـــا: لم اكـن اجيء إلــى هــذا المكــان
لولا الحاجة والظـروف القاسية التي
اعيشها انـا وابنتي الوحيدة في احدى
حواري بـغداد ، وتضيف: لقـد تزوجت
مـن ابـن خـــالـتـي قـبل اكـثـــر مـن سـتـــة
عشر عامـا اتذكر عامـئذ كانت الحرب
مــشـتعلــة بـيـنـنــا وبـين امـــريكــا وقــوى
الـتحــــالف فقـــد غـــزا صــــدام الكـــويـت
وحلت الكـارثة، لم يمض علـى زواجنا
سوى ثمـانية اشهر حتى مضى زوجي
لـتـبـتلـعه الحـــرب في الــصحــــراء لقـــد
تـركنـي وحيــدة مع ابنـة لم تـولـد بعـد
وهنـاك اسبـاب كثـيرة يـطول الحـديث
عــنهـــــا لـكــنــنــي حـكــيــت لـك الــــســبــب
الــرئيــسي! كــانـت المخلــوقــة المــسكـينــة
تـتلـــوى وتـتحــســـر وتـتــســـاءل بـصـــوت
يعـبـــر عـن بـــؤسهـــا واحـبـــاطهـــا والمهـــا
المخـيف عن مـستـقبل ابـنتهــا. اذا مت
من ينقـذ حياتها مـن الفقر ومخاطر

اخرى؟! 
ويقـول المواطـن حسن كـاظم 56 عـاما
معلـم مـتقـــاعـــد وصـــاحـب مكـتـبـــة في
سـاحة النـصر: في الحقيقـة جئت إلى
بغـــداد قـــادمـــا الـيهـــا مـن محـــافــظـــة
ديـــالـــى، مـنـتــصف سـتـيـنـيـــات القـــرن
المـــــاضــي وعــملــت انــــــذاك مع خـــــالــي
صـــــــاحــب مـكــتــبـــــــة كــبـــــــائـع صـحـف.
واحـيـــانـــا اقـــوم بـتـــوزيـعهـــا في مـقهـــى
شـعبـي مقــابـل اثمــان قــراءة بــسيـطــة

تتراوح بين )20 إلى 50 فلسا(. 
وكـــــان المـقهـــــى هـــــو فـــــرع مــن المـقهـــــى
"الـبرازيليـة" المشهـور في شارع الـرشيد
ويـرتــاده نخبــة من الادبــاء والفنــانين
وبعـض ساسـة البلـد واعيـانه ويضيف
كــاظـم: ان شــارع الــسعــدون كـمــا تــراه
الآن لـيــس كـمــا كـــان فقــد كــان فـيـمــا
مـــضـــــى مــن عقـــــود مــن ابـــــرز شـــــوارع
العاصمة الـرئيسة والمهمة وما اتذكره
ايـضاً ان الحياة فيه تبـدأ منذ ساعات
الـصبـاح الاولــى ولا تنـتهـي إلا بفجـر
اليـوم التالي هكـذا هي الحياة في هذا
الـشــارع الــذي اخــذ يـشـيخ ويــذبل في

ظل الظروف الراهنة. 
امـــــا المـــــواطـن حـــســين علـي عـيـــســـــى
فـيقــول: كــان مــدخل شــارع الـسعــدون
تجـسيـداً لمـواجهـة احلـى مـا في بغـداد

تـتقــــاطع مع الـــسعـــدون ازقـــة تفـضـي
إلى مـنطقـة "البتـاوين" محـلة شـيدت
منــذ ثـلاثيـنيــات القــرن المـــاضي فــوق
دوره المـــطلـــــة علـــــى شـــــارع الــــسعـــــدون
العمارات والمحال التجارية، ازقة هجر
سكــانهــا الاصـليـــون منــازلـهم، وبـــاتت
الآن مـــرتعـــاً لـبـــائعـــات الهـــوى اللائـي
يعــــشــن مــن امـــتهـــــان الـــــدعــــــارة، وانه
لخــطــــر مــــؤكــــد ان يــــذهـب الــيهــــا أي
انــســـان وحـيــــدا وبخـــاصـــة قـبل افـــول
الــشمـس في مغــربهــا اليــومـي، وفي كل
صـبـــاح او ظهـيـــرة قـــائـظـــة مـن صـيف
بغـــداد اللاهـب، تجــد عـنـــد كل بــاب او
وراء كـل نـــــــافـــــــذة مــن تـلـك الــبــيـــــــوت
القــديمـــة والآيلـــة للــسقــوط، صـبــايــا
ونـسوة يتقـافزن ويـتضاحـكن ويمزحن
مع القـوادين او البـاحـثين عن الهـوى،
وهـن يعــرضـن مفــاتـنهـن وغــوايـــاتهـن
هـــــذه الازقـــــة تمـــثل مــنـــظـــــراً مــثــيـــــرا
للــدهـشــة والاسـتغـــراب اذ ثمــة بغــايــا
وقمـامـات مـتنـاثــرة وميــاه اسنـة تــزكم
الانــوفّ، حـين تـــدخل للــوهلــة الاولــى
تملــؤك مـلامح القـــوادين الاجـــراميــة
الحقـيــرة بــالــرعـب والخـــوف، فهــؤلاء
الفـتيــة في الغــالب وان كـانـوا مــؤنقين
ومهـنـــدمـين وتـبــــدو علــيهـم مــظـــاهـــر
الــوداعـــة، إلا ان سلـــوكهـم ومـلامحهـم
في الحقيقـة، تدفعهـم إلى ان يهـجموا
علـيـك كحـيـــوانـــات افـتـــراسـيـــة لاتـفه
الاسـبــــاب، وانــــا اخــطــــو في احــــد هــــذه
الازقـــــــة، يــبـــــــادرنــي الـعـــــــديـــــــد مــنـهــم
بـــالــســـؤال، اذا كـنـت مــشـتـــريـــا للهـــوى
وبــسعــر كــذا! وحـين اجـيـبهـم بــالـنفـي
يسـألني بعـضهم بلهجـة وعيـدية: اذن
ماذا تفعل هنا، طالمـا لا تشتري بعضا
من مـعروضـاتنـا، امضي وحـدي وكنت
قد سمعت حكايات غرائبية كثيرة عن
مــشــاهــد الــدعــارة في هــذه الحــارة، في
الـبدايـة لم اسمح لـنفسـي بتصـديقها
لكـننـي الآن اخطـو قــريبــا منهـا بقـرار
حـــاسـم لاكـتــشـــاف حقـيقـــة مـــا يقـــال
ويــــروى بــنفـــسـي، وصـمـمــت ان اقهــــر
خوفي وترددي واشمئزازي، واذهب إلى
هذا الحي لادخل احد نزله، كي احكم
بنفـسي علـى صـدقيـة الحكـايـات التي
كــانت تـصلـني شفـاهـا، تقـول ح.س 32

والتــرهـيب. ممـن لم يـعبــروا الحــدود!
لمحـت شــيخــــاً وقــــورا وقــــد اشعـل رأسه
الشيـب وحفرت ملامح وجهه الـسنون
اقتـربـت منـه اكثـر وقـررت ان اجـالـسه
لاسـأله واثير في نـفسه ماكـان . حييت
الـشـيخ عبـد الله هـاشـم علي 72 عـامـا
وســألـته عـن ذكــريـــاته مع الــسعــدون/
شــارعــاً، فــأجـــاب: في البــدايــة اقــول ان
علاقـتـي مع هـــذا الــشـــارع بـــدأت مـنـــذ
مـنـتــصف سـتـيـنـيـــات القـــرن المـــاضـي،
فوالدي كان صـاحب مطعم قريب من
مـطعم "تـاجــران" الكــائن قـرب جــامع
الاورفلي، انــذاك وكنت اعـمل معه من
الـصبــاح وحتــى بعـد مـنتـصف اللـيل.
هــذا الشـارع لم يعـرف الــوحشـة وهـذه
الحـــال، فقــد كـــان كل شـيء فـيه يـثـيــر
الـــبـهـجــــــــــة والـــــــســــــــــرور في الـــنـفـــــــس،
الـــــداخلــــون الــيه يـبــــدأون بــــالــــراحــــة
والمتعـة، ولا ينتهون منها فـيؤجلون ما
تبقـى منهـا إلى زيـارات اخرى، ويـتوزع
الزائـرون بين مكتباته الـكبيرة ومحال
الازيـــــــــاء والمـقـــــــــاهـــي والمــــــســـــــــارح ودور
الـــسـيـنـمــــا والـــشــــركــــات الـــسـيــــاحـيــــة
وخــطـــوط الـنـقل الجـــوي، والمــطـــاعـم
المـشهــورة.. وكــان يـضج بــالــسيــاح. من
جنسـيات مختلفـة من العالم، واتـذكر
اننـا في المطـعم كنـا نبقـى إلـى الثـانيـة
صــبـــــاحـــــا حــيــث نــتهــيـــــأ لاســتقــبـــــال
الـزبــائن الخـارجـين من دور الــسيـنمـا
بعـد منتصف الليل، كان شارعاً مضاءً
وحلـــواً ونــظــيفـــاً ولا يمـله الـــزوار مـن
افـراد وعوائل. اوائل تـسعينيـات القرن
المـــــاضــي بعـتـه، بعـــــد نهـــــايـــــة الحـــــرب
العـــراقـيـــة فـــانــت تعلـم ان الحـيـــاة مع
كـارثـة الحـرب ايـة حـرب، تـذبل وتفقـد
جاذبيتها وروعتها وجمالها، وكل ذلك
انــسحب علـى هـذا الـشـارع، فقــد سيق
العـراقيـون وبخـاصـة شـريحـة الـشبـاب
إلــى جـبهــات الـقتــال لـيلاقــوا حـتفـهم
دون ان يعــــرفــــوا الـــسـبـب وراء انــــدلاع
الـــشــــرارة الاولــــى لـنـيــــران حــــرب مــــا
خـلفت وراءهــا غيـر الخـراب والـدمـار.
وتـوالت الحـروب و النـوائب. لـتتـراجع
الحياة امـام مخلفاتهـا الكارثيـة، نظر
عـلــي إلـــــــى الـــــشـــــــارع مـعـلـقـــــــا: شـــــــارع
السعدون يـا له من مصيـر ! السعدون
تلفه الـوحـشـة والعـزلـة والخـوف بعـد
الثــالثــة عـصــراً وتـســاءل هل هــذا هــو
شــــارع الــــسعـــــدون حقــــاَ؟! ثـم اضــــاف
الــشـيخ المحــزون لـم يـبق لـي شـيـئــاً في
هـذا المتـسع الممـتد والمـوازي لماء دجـلة،
لا مـــطعـم ولا عــمل ولا اصــــدقــــاء ولا
حتى حباً في الحياة، غير مجرد سنين
واحــداث وحكـايـات مـضـت، اجيء إلـى
هـنـــا، بـين حـين وآخـــر لافجـــر يـنـــابـيع
تـلــك الحـــيـــــــــاة، بــكـل تـفـــــــــاصـــيـلـهـــــــــا
وشخـــــوصهــــا وامـكـنــتهــــا الـتــي زحف
علـيهـــا الخـــراب والمـــوت، الــشـيخ تـــأوه
حين تذكـر ابناءه المنفيـين الثلاثة إلى
بلاد لا يعــرف اسمـاءهــا ولم يــر منهـا
شــيــئـــــا! وحــين ودعــته كـــــانــت عــيــنـــــاه
المـتعبتـان قـد اغـرورقتـا بـالـدمع، فلـوح

لي بكفه الحليبية الذابلة.
يــوميـاً وانـا في طــريقي إلـى الجـريـدة،
امر بين الـثامنـة والتاسـعة صبـاحا في
شـــارع يقـــاوم كل مـــا هـــو ضـــد الحـيـــاة
وعلـــى طـــول المــســـافـــة المحـصـــورة بـين
محـــال الـتــصـــويـــر الحـــديـثـــة وحـتـــى
بـورصــة الاطبــاء المهجــورة، ثمـة، ازقـة

ردهات لمعالجة الأمراض السرطانية
في مستشفى الحلة ... شعبة طوارئ آيلة للسقوط 

وبعــــدة طــــوابـق وفي مخـتـلف فــــروع الجــــراحــــة
العامـة البولية . والـتجميلية والحروق والأنف
والأذن والحــنجـــــرة وجـــــراحـــــة الــصـــــدر. وكـــــان
المـــسـتــــشفـــــى يفــي بحـــــاجـــــة مـــــديـنـــــة الحلـــــة
والمحــافـظـــة وأصبـح غيــر قــادر علـــى استـيعــاب
الـكم الكـبيــر من المـرضـى بعــد أن أصبح تعـداد
سـكــــــان المحــــــافـــظـــــــة ملــيـــــــون و600 ألف وهــــــو
المـستشفـى الوحيـد في المحافـظة ومنـذ 34 سنة
وتجـــــرى فــيه 40 عــملـيـــــة يـــــومـيـــــا مـن كـبـــــرى
وصغـرى ويـزوره في قسـم الطـوارئ 300 مـريض
وفي الأقـــســــام الاسـتـــشــــاريــــة 1400 مــــريــض في
مخـتلف فــروع الجــراحــة .ويعـمـل الكــادر فــوق
طاقـته وخاصـة في أقسـام العمـليات المخـتلفة .
وتــوجــد لــديـنــا 16 صــالـــة للعـملـيـــات مجهــزة
بمستـلزمات حديثـة وقديمة لكننـا بحاجة إلى

أجهزة كثيرة .

المعـاون الإداري في مـستـشفـى مـرجـان : نـسعـى
لجـعل مـــسـتـــشفــــى مــــرجــــان مــــديـنــــة كــــاملــــة
للإمراض الـباطنية والقلبيـة ولابد من إضافة
وحـــدات جـــديـــدة للـبـنـــايـــة وهــي : للقــسـطـــرة
ومجهـــزة بـصـــالات جـــراحـــة وأجهـــزة حـــديـثـــة
وبـنــايــة لــوحــدة الأورام الــســرطــانـيـــة والعلاج
الكـيمــاوي مـضــافــا إلــى مــركــز مـنفـصل لعلاج
الجهـــــاز الهــضـمـي والـكـبــــد وبـنــــايــــة لــــشعـبــــة
الـطــوارئ كمـا نـحن بحـاجـة مـاسـة إلــى بعـض
الأقـسـام الـتكـميـليـة مـثل قـاعـة تــدريب طـلبـة
كلـيـــة الــطـب في جــــامعـــة  بــــابل ودار الأطـبـــاء
والـطبـيبــات ولم تـنجـز الـشـركـة مـشــروعهـا في
التـــرميـم بل خـــربت سـطح المــستــشفــى تمــامــا
الـــــذي كـــــان بــصـــــورة جـيـــــدة وعـــطلـت تـــــأهــيل

التبريد ولم تكمله. 
وأضاف مـدير المستـشفى بحزن : نـحن بحاجة

إلـى بنـايـة جـديـدة ومـتطـورة
وذات مــــوقع جـمـيل ولـــديـنـــا
الإمـكانيـات الماديـة والبشـرية

لتحقيق ذلك .
وقـال د. محـمود عـبد الـرضا
مـديـر عـام دائـرة صحـة بـابل
جــــوابــــا عـن أســئلــــة المــــدى :
نـفـــــــــذت الـقـــــــــوة  مـــتـعـــــــــددة
الجـنــسـيـــة   gst- cpaعـــددا
مـن مشاريع البنـاء والترميم
والــــتــــــــــأهــــيـل ولــكــــن بــــــــــدون
إشــــــراف مــبــــــاشــــــر مــن قـــبل
مـــؤســســـاتـنـــا ، لـــذا حــصلـت
سلـبـيـــات كـثـيـــرة مـنهـــا عـــدم
الـدقـة في الانجــاز ومخــالفـة
للمـواصفـات الفـنيـة وقــامت
دائــــــرتــنــــــا بــــــإحــــــالــــــة بعـــض
المقــــاولـين والـــشــــركــــات إلــــى
المحاكم وأضاف الـسيد مدير

عام دائرة صحة بابل. 
وقــال د. مـحمــد ضيــاء بيــرم
مــــديــــر مـــسـتــــشفـــــى الحلــــة
الجــراحي افـتتح المـستـشفـى
عـام 1972 بـسعـة 311 سـريـرا

بان تـوسيع قـسم العنـاية المـركزة سـاعدنـا على
استـيعاب 20 مريضـا بدلا من تسعـة مرضى في
السابق وتحدث د. أزهر عباس مدير مستشفى
بـابل للنسـائية والأطفـال قائلا : أنجـزت شركة
اسبـانيـة البنـاية علـى وفق البنـاء الجاهـز وهي
مـكـــــونـــــة مــن صـــــالات ولادة وأخـــــرى لـلخـــــدج
والعمليـات وعدد الأسرة 313 سريراً، 6 اسرة في
صـــــالــــــة العــملــيـــــات و 10 في وحــــــدة العــنـــــايـــــة
الخاصـة و4 وحدات جـراحة أطفـال  وللطوارئ
ثمـــانيــة عـشــر ســريـــرا وللأطفــال 167 ســريــراً
واحــد عـشــر ســريــرا لمــرضــى اثلارسـيـــا . ولكـن
لابــــد مـن الإشــــارة إلــــى أن غــــرفـــــة العــملـيــــات
صـغيــرة جــدا و تــأخــر انجــاز صــالــة الـعمـليــات
الكـبـيـــرة وتـلكـــؤ إكـمـــال مـنـظـــومـــة الـتـبـــريـــد .
وأضـــاف مـــديـــر المــسـتــشفـــى مـــؤكـــدا : بـــان ربع
المــسـتــشفـــى مـغلق بــسـبـب عـملـيـــات الـتـــرمـيـم
والــتـــــأهــيل الـــــذي اثــــــر سلــبــيـــــا في أداء قــــســم
الـنــســائـيــة الــذي يقــدم خــدمــاته  لمحــافـظــات
الفــــرات الأوســـط يعــمل المـــسـتـــشفــــى بـنـــصف
طــاقـمه بــسبـب التــرمـيمــات المــوجــودة وأكــد د.
أزهـر عبـاس وجـود ظـاهـرة الـفسـاد الإداري لان
مشـروع أعمـار المـستـشفـى قـد ابتــدأ في تشـرين
الثاني عام 2004 ببناء سياج للمستشفى عزله
عـن الأســـواق الـــشعـبـيـــة المحـيـطـــة به وخـــولـت
شـــركـــة بـــارسـن  الأمــــريكـيـــة شـــركـــة الـبــشـيـــر
العـراقيـة بـإكمـال التــرميمـات والتـاهـيلات ولم
تـنفـــذ الــشـــركـــة المهـــام المـــوكلـــة إلـيهـــا بـصـــورة
صحيحـة كما إننا كإدارة نجهل ماهية الإعمال
والآليـة الفنيـة المعتمـدة في التنفـيذ ولا يـوجد
لـــديـنـــا كـــشف رسـمـي بـــالمـــواصفـــات المــطلـــوبـــة
وواجهنا رفضـا من قبل الجهة المنفذة للاطلاع
على تـفاصيل مشـروع التأهـيل فمثلا لم تكمل
صالـة العمليـات وهي أهـم جزء مـن المستـشفى
منــذ سنـة وتجـرى العـمليـات في غـرفــة صغيـرة
جدا ومـا زالت التـاسيـسات الـكهربـائيـة ناقـصة
وغيـر مجهـزة مع العلـم بان الجـانب الأمـريكي
رصـــــد مــبــــــالغ عـــــالــيـــــة جـــــدا . لـكــن الانجـــــاز
لايتنـاسب مع المبالغ العـالية المـرصودة وطلبت
شـــركـــة الـبــشـيـــر 45 يـــومــــا بعــــد شكـــاوى وزارة
الـصحــة واحـتجــاجهــا وقــال د. مهـــدي عبــود .

تجار الديوانية يبحثون عن مهن أخرى 
بسبب تعرضهم للقتل والسلب

الديوانية / باسم الشرقي 

بابل /مكتب المدى 

بغداد/ علي ياسين 

شارع السعدون الذي اقترن باسم رئيس وزراء العراق السابق)عبد المحسن السعدون(

بائع صحف في شارع السعدون

مريض يرقد في احدى ردهات مستشفى الحلة


